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 المؤسسات الدینیة والتعلیمیة بمعسكر ودورها

 في كتابة التاریخ الوطني خلال العهد العثماني

  قرمان عبد القادر.أ

  جامعة معسكر

  ):مصطفى بن تهامي(الجامع الكبیر -1

  :موقع الجامع

یقع الجامع الكبیر بقلب مدینة معسكر إلى الغرب من جامع المبایعة، على بضع مئات من 

  .في وسط المدینة بط في ساحة مصطفى بن تهاميالأمتار وبالض

  :نبذة تاریخیة عن الجامع

، وهي سنة م1747هـ الموافق لـ 1160سنة الباي الحاج عثمان  من طرف أسس هذا الجامع

في أعلى المدخل الرئیسي  الموجودة و ما تثبته اللوحة التأسیسیةتولیه بایا على الإیالة الغربیة، وه

وُضعت خصیصا للتعریف به وقد ع الزیادة التي أدخلت على بیت الصلاة، مج مالذي ادالأصلي، 

  .وبصاحبه

یعد هذا الجامع النموذج الوحید في معسكر، الذي لم تتسرب إلیه ید الاستعمار الفرنسي بالطمس 

أقدم جوامع معسكر وأهمها على  أنه إذ .والتخریب والهدم والتحویل إلى كنیسة، وبقي على حالته الأصلیة

، فقد قام الغرببایلك اصة من طرف الولاة والمسؤولین بحظي برعایة خ قدفلإطلاق في عصرها الحدیث، ا

الباي محمد بن عثمان الكبیر بتجدیده وتوسیع مساحته، كما جلب إلیه المیاه وبنى خمسة أحواض 

  .)1(للوضوء واستبدل منبره بمنبر أحسن من ذي قبل

ارك في مسیرة الحیاة الدینیة بهذه البلاد، وفي تنویر عقول على ضوء ما سبق، یمكن القول بأنه ش

الأجیال الجزائریة المسلمة على مر الزمان، وفي إثراء الحیاة الفكریة والثقافیة بشكل واسع وبطریقة جد 

س اعلى رأسهم العلامة الحافظ أبو ر كان  ،ایجابیة، وتصدى للتدریس فیه عدد كبیر من العلماء الأجلاء

  .)2(اشديالر الناصر 

                                                
، عالم 1، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم، طمحمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي رحلة: ابن هطال أحمد التلمساني -1

  : ، یُنظر كذلك28-27، ص ص1969الكتب، القاهرة، 

والشؤون الدینیة،  ، تحقیق المهدي بوعبدلي، منشورات وزارة التعلیم الأصليالثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني: الراشديأحمد بن سحنون ا -

   127ص، 1973ط، . م، د. د
  .208، ص2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري: بوعزیز یحیى -2
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كان المخطط الأصلي للجامع الكبیر على شكل شبه مربَع، لكنه اتخذ الشكل المستطیل بعد 

الزیادة التي أُحدثت علیه في الفترة المعاصرة، فقد زاد مفتي معسكر الراحل بكاره بلهاشمي فیه جزءا كبیرا 

ضریحا للبایات الثلاث، وكذلك ، أین كان المدخل الرئیسي والقبة التي كانت الشرقیة من الجهة الجنوبیة

  )01والصورة رقم 01انظر الشكل رقم (. بالجهة الشمالیة أین كانت المقصورة الأصلیة للإمام

الباي الحاج عثمان ویقال له عصمان بن الحاج إبراهیم، تولى أولا بتلمسان  :نبذة تاریخیة عن مؤسسه

یة أواسط محرم الحرام فاتح سنة ستین ومائة وألف ثم تولى على جمیع الإیالة الغرب لما كانت القاعدة بها،

م، ودفن بها بعدما 1756هـ الموافق لـ 1170توفي بمعسكر سنة. م1747جانفي من سنة شهرالموافق ل

  .)3(ملك تسعة أعوام

  :جامع عین البیضاء -2

شُیّد على نه یقع هذا الجامع في حي عین البیضاء في الجهة الجنوبیة الشرقیة من المدینة، حیث أ :موقعه

أرض مائلة إلى الشرق، وذلك بعد أن قام الباي محمد بن عثمان الكبیر بشراء أرضه من أربابها بأغلى 

  .)4(ثمن وهم مستبشرون ببیعها حسب ما ذكره ابن سحنون الراشدي

م، 1780هـ الموافق لــ1195الجامع في  شهر ذو القعدة من سنة هذا شُیِّد  :نبذة تاریخیة عن الجامع

  .ههذا حسب ما ورد في كتابة محفورة على مادة الجص، تزین واجهة محرابو 

، نسبة إلى العین "جامع العین البیضاء"تسمیات، فالتسمیة الأولى هي  ةأربعبهذا الجامع  یُعرف

الباي "الموجودة بالمنطقة، حیث أنّ لونها كان أبیضا، فاتخذ منه اسمها، أما التسمیة الثانیة فهي جامع 

زعماء منطقة غریس والحشم،  لمبایعة، "جامع المبایعة"ده، والثالثة هي ، نسبة إلى مشیّ "لكبیرمحمد ا

 )5("سیدي حسان"م، أما الاسم الرابع فهو جامع 1832الأمیر عبد القادر أمیرا للجهاد والمقاومة أوائل عام 

نقض معاهدة تافنة من  نسبة إلى ولي صالح دفن بالقرب منه، واستمر في وظیفته عدة سنوات إلى أن تم

مدینة معسكر في العام الموالي، فتعرض الجامع  ام، الذین احتلوا فیه1839طرف الفرنسیین أواخر عام 

قرابة سبعین عاما كاملة، فاتخذه الفرنسیون مربطا لخیول جنود الصبایحیة  والإذلاللمحنة الغلق والإهانة 

واتخذه متجرا " ن عدىب"أجره أحد الیهود الذي یدعى  ومخزنا لعلفهم وللعتاد العسكري سنوات طویلة، ثم

                                                
یق ودراسة یحي تحق، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر :الآغا بن عودة المزاري - 3

  : یُنظر كذلك. 284ط، دار البصائر، الجزائر، ص.، د1بوعزیز، ج

ركة الوطنیة للنشر شالط، .، تحقیق رابح بو نار، دتاریخ بایات وهران المتأخر أو خاتمة أنیس الغریب والمسافر: مسلم بن عبد القادر الوهراني -

  .21، ص 1974الجزائر،  والتوزیع،
  .127، صالمصدر السابق: لراشديبن سحنون أحمد اا - 4
 للعلم أن أهل المنطقة لا یعرفون أي معلومة عن هذا الولي، والمرجح أن الاحتلال الفرنسي عمد إلى إطلاق هذه التسمیة محاولا طمس معالم - 5

وهران ومخلصها من الاستعمار واسم هذا الجامع المزدوج الشرف، والذي تعاقب علیه شریفین لمجاهدین، الأول هو الباي محمد الكبیر فاتح 

  .الاسباني، والثاني هو الأمیر عبد القادر بطل المقاومة الشعبیة بالغرب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
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بدعم من الحاكم العام وقد حاول تحویله إلى دیر للیهود لكن أهالي المنطقة استعادوه . لبیع الحبوب

تقریبا، وحروره من الأسر المسیحي، وإذلال الیهود  1910وفتحوه لأداء العبادات في حدود عام للمدینة، 

یثة، فعاد لیؤدي رسالته الدینیة والتربویة والثقافیة التي أسس لها ومن أجلها، عاد وإحباط مخططاتهم الخب

  )6(.المسلمون لأداء فروضهم وواجباتهم الدینیة فیه، كما كانوا من قبل

على أرض مائلة إلى  ید جامع عین البیضاء في أسفل مدینة معسكر على الناحیة الشرقیة منها،شُ 

باي محمد بن عثمان الكبیر بشراء أرضه من أربابها بأغلى ثمن وهم ، وذلك بعد أن قام الالشرق

مستبشرون ببیعها، فجاء من المباني الرائقة والآثار الفائقة، التي لم یَبْن أمیر مثلها اتقانا وحسنا، وبنا 

 مدرسة كبیرة وألحقها به وحبس علیه خزانة كُتُب، زیادة على مخبزة ودكاكین وأجنة وكل مرافق الحیاة،

   .التي كانت مجعولة لاحتیاج الطلبة والأساتذة وجمیع موظفي المسجد والمدرسة

أحد أهم الجوامع التي ما تزال تحتفظ بجمالها وأصالتها بالجزائر منذ العهد هذا الجامع یعتبر 

ویظهر في شكله العام مربعا، وبیت الصلاة مربَعة الشكل یتوسطها فضاء مركزي، تعلوه قبة  ،العثماني

  )02والصورة رقم 02انظر الشكل رقم ( .زیة مضلعةمرك

  :)7(جامع الكرط -3

  :تاریخ التأسیس الجامع

، ملتصقا بضریح سیدي یوسف بن الكرط قریةمن الجهة الغربیة في یقع هذا الجامع : وتاریخه موقعه

تاریخ  أیة وثائق تاریخیة أو أدلة أثریة تتحدث عنأما عن تاریخ بنائه فهو مجهول لانعدام . عیسى

  )03انظر الصورة رقم( .هتأسیس

هـ وینسب 8الدولة الزیانیة، على عهد یحي بن یغمراسن، خلال القرن  خلال حكمأسس ویرجح أنه 

  ". جامع عبد االله بن مسعود: "تأسیسه إلى الشیخ سیدي یوسف بن عیسى المدفون بجواره، ویسمي حالیا بـ

  :نبذة تاریخیة عن المؤسس

كرط بناء هذا الجامع إلى الولي الصالح سیدي یوسف بن عیسى الشریف رجع أهل منطقة الیَ 

وحتى ما ورد عن ابن الحاج . ذلك بصفة قطعیة أو تنفیه ثبت، إلا أننا لم نقف على أیة وثیقة ت)8(العرهبي

                                                
  .217-216، ص صالمرجع السابق...المساجد العتیقة: بوعزیز یحیى - 6
مدینة معسكر، من أقدم المناطق التي عمَرها الإنسان، بها مقبرة كیلومتر من  2معسكر القدیمة أو جبل الذهب، قریة تقع على بُعد : الكرط - 7

: وحسب الروایات فالكرك كلمة مشتقة من كلمة أُكرط البربریة، معناها. هـ8شهیرة تضم عددا من العلماء والأولیاء الصالحین، وزاویة تعود إلى القرن 

). إشرب(بعصاه الأرض فتفجرت منها عین، وقال له أُكرك  فضربعطشان، إشرب، فیحكى أن الولي الصالح سیدي یوسف لما نزل بها رأى ذئبا 

من المعلومات للمزید . ، لأنها كانت محاطة بالأسوار والأبراج)معسكر(الإسباني بها حوالي ربع القرن، وسمَوها الكرطي أو كرطوش  الاحتلالبقي 

  : نظریُ 

المجلة ، ")رثاء الشیخ مصطفى الرماصي لشیخه عمرو التراري المشرفي(اء معسكر نافذة على بعض علم": المشرفي الزاوي الجیلالي بن محمد -

 . 97، منشورات دار الأدیب للنشر والتوزیع، ص 3، 2: ، عالجزائریة للمخطوطات
 .م2012جانفي  15مع  درار نعوم، باحث في تراث منطقة الكرط، یوم الأربعاء  مقابلة –  8



81 
 

" تنویر قلوب أهل التقوى والمعارف بذكر نسب سادات غریس الموسومین بالمشارف"البیدري في مؤلفه 

یؤكد شیئا مما یذهب لا .)9("له ومبتدعه، ومُبتدعیهوأُهي یوسف بن عیسى مُختط زاویة الكرط سید"بأن 

  .یثیر الشكوك حول ذلك فقط إلیه أهل المنطقة، بل

وعلیه وفي ظل غیاب الأدلة التاریخیة القطعیة، فإن سیدي یوسف بن عیسى سوف یظل باني 

  . هذا الجامع ومؤسسه

اغیر، إذ تجتمع فیه أشراف المشارف، وهم ینسبون  ، تحدیدا من واد)10(قدم هذا الولِي من فجیج

إدریس بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن المرتبط نسبه بسیدي مشرف "إلى 

  .)11( "فاطمة بنت الرسول صلى االله علیه وسلم

لى جانبها الجامع الذي سس إوهناك أقام زاویته المعروفة، وأ استقر سیدي یوسف بمنطقة الكرط،

وقد توارث . أضحى قبلة علمیة للإرشاد والتوجیه، تشد إلیه الرِحال من مختلف مناطق المغرب الأوسط

عنه أبناؤه وأحفاده العلم، واهتموا بأمر التعلیم بعده، فتخرَج على أیدیهم الكثیر من العلماء نذكر من بینهم، 

 .وغیرهم...مصطفى الرماصي

ن عیسى بقریة الكرط إلى أن وافته المنیة، فدفن بجامعها العتیق، وقبره بها عاش سیدي یوسف ب

  .إلى یومنا هذا مشهور ومزار متبرك به

م، وهو ما 18وخلال العهد العثماني، قام الباي محمد بن عثمان الكبیر بترمیمه، في أواخر القرن 

 .یزال على ذلك البناء إلى یومنا هذا

مائلة من الغرب إلى الشرق، وهو یظهر في شكله العام مربعا  الجامع على أرضهذا شُیِّد 

، حیث أُدخلت علیه عدة توسیعات في الفترة المعاصرة من 2م22.44: بسیطا، تقُدر مساحته الإجمالیة بـ

لكن تبین لنا من خلال تخطیطه المعماري  .تمس بیت الصلاة الأصلي دون أنالجهة الغربة والجنوبیة، 

  .لى عدة تجدیدات وتغییرات كثیرةالعام أنه تعرض إ

  :المدرسة المحمدیة - 4

المدرسة المحمدیة بأم عسكر من بین المدارس المشهورة بالجزائر خلال العهد العثماني، تعتبر 

، الذي شیّدها إلى )12(فهي تنسب إلى بانیها أبي الفتوحات المنصور باالله محمد بن عثمان فاتح وهران

عین البیضاء، وذلك تماشیا مع التقالید الإسلامیة، كما هو الحال البجامع  جانب الجامع الأعظم المسمى
                                                

-، مخطوط بمكتبة درار نعوم، لوب أهل التقوى والمعارف بذكر نسب سادات غریس الموسومین بالمشارفتنویر ق :البیدري ابن الحاج - 9

 .3، معسكر، الورقة -الكرط
وتعد مدینة بوعرفة عاصمة لإقلیم . جهة 16تقع بالجهة الشرقیة، الجهة الثالثة من حیث التقسیم الإداري للمغرب، الذي یشمل ) فكیك: (فجیج - 10

 .20:22: ، على الساعة2012/ 05/ 18: یوم . www.zousfana.com: الموقع الإلكتروني: ینظر: فجیج
 .387، ص 1961خلدون، تلمسان،  ابنط، مطبعة .، دوالفضائل والتاریخ والأدبكتاب مجموع الحسب والنسب : بن بكار بلهاشمي - 11
مخطوط بخزانة البشیر محمودي بالبرج، معسكر، ، ر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغربالخب: أبي رأس الناصر - 12

 .188ص

http://www.zousfana.com/


82 
 

بالنسبة لجامع الأزهر في مصر، وجامع القرویین في المغرب، وجامع الزیتونة في تونس، وكان الفراغ من 

، )13(هـ، حیث عین الباي أعظم عالم كمدیر لها، وهو الشیخ محمد بن عبد االله الجیلالي1196بنائها سنة 

  .)14(الذي اشتهر بتنظیم رباط وهران

اعتبرت هذه المدرسة من أهم المدارس التي أسسها الباي محمد الكبیر بالغرب الجزائري، لِمَا كان 

لها من صدى واسع في العالم العربي والإسلامي، وصارت أكبر معهد علمي، یضم أساتذة أكفاء متفرغین 

"، مثل)15(لمهمة التعلیم لا غیر وغیرهم من " الطاهر بن حواء"و" صطفى بن زرفة الدحاويمحمد م: 

العلماء الأجلاء، فكانوا بمثابة الموجه للتلمیذ، والمرشد للمجتمع، والأستاذ والإمام أحیانا، والمفتي أحیانا 

، وتمكن محمد الكبیر بفضل تلك المدرسة أن یجعل من مدینة )16(أخرى، والقاضي في غالب الأمر

إن المدرسة المتعارفة عندنا الآن : " كبیرة، بدلیل ما قاله أبو رأس الناصر بشأنها معسكر عاصمة علمیة

وهي التي تبنى لدراسة العلم، أي لتعلیمه وتعلمه كالمدرسة البوعنانیة بفاس ومدرسة ابني الإمام بتلمسان 

من الشعراء منهم  وقد وصفها الكثیر". ) 17(والمدرسة المستنصریة والباشیة بتونس والقشاشیة في الجزائر

  .أبو العباس أحمد المقري القرومي

  .)18("فجر من جوانبهایتكاد العلم أن : " ویصفها ابن سحنون الراشدي قائلا

أما المواد المدروسة فلا تقل عن المواد التي كانت تدرس بأشهر الجامعات الإسلامیة، حیث 

  .)20(وغیرها من العلوم النقلیة )19(سیرةعلیها الجانب الدیني واللغوي، وبعض كتب التاریخ وال یطغى

وحتى لا نغفل عن دور شیوخ وطلاب المدرسة المحمدیة في العهد العثماني، فإنهم شاركوا في 

والطاهر بن " ایفري"م، فقد كان مدیرها محمد بن عبد االله الجیلالي رئیسا لرباط 1792 تحریر وهران سنة

الفتح، إلى جانب اعتبار طلاب المدرسة المحمدیة من بین حواء نائبه وبن زرفة الدحاوي مقید حوادث 

                                                
هو محمد بن عبد االله بن الموفق بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد المشهور بأبي جلال، أحد أحفاد : محمد بن عبد االله الجیلالي - 13

، یرجع نسبه إلى السیدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى االله علیه وسلم، ولد في معسكر، ویعد من أبرز علماء الربع الولي الصالح محمد بوجلال

فع به الأخیر من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر المیلادیین، تلقى علمه على ید علماء فاس، ورجع من هناك غزیر العلم ن

وذهب إلى الحج حیث التقى بعلماء المغرب والمشرق، من جملة من تخرج على یده العالم محمد بن حواء بن یخلف، والعالم . طلابه المتعطشین

 .33، ص1990ط، الجزائر، .، درسالة النسببن جلول أحمد البدوي،  -:الكبیر أحمد بن سحنون الراشدي، لمزید من المعلومات یُنظر
 .94، ص1973، 11، ع مجلة الأصالة، "افة وخزائن الكتبمراكز الثق: "بوعبدلي المهدي - 14
 .17ص، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1982، 71، العددمجلة الثقافة، "وبعث الحركة الثقافیة الباي محمد الكبیر: "فركوس صالح - 15
 .207ت، ص.لجزائر، د، دار الهدى، عین ملیلة، ا2، طمن تاریخ الجزائر الحدیث: عمیراوي احمیدة - 16
 .188ص ،المصدر السابق: أبي رأس الناصر  17
 .127ص: المصدر السابق ،الراشديأحمد بن سحنون ا - 18
ط، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، .د ،1956 - 1931نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة معسكر : جاكر لحسن - 19

 .30ص
رسالة ماجستیر في التاریخ م، 1823 - 1737/ هـ1238 - 1155 بو راس الناصر المعسكري وكتاباته التاریخیةأ :حمدادو بن عمر - 20

 .43، ص 2003 -2002والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، وهران، 
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الأوائل المستجیبین للمرابطة حول وهران، وتشكیلهم للوفد الذي امتهن مهمة دعوة الطلبة إلیها من أنحاء 

  .)21(الغرببایلك 

وهكذا یتبین أن المدرسة المحمدیة هي من المعاهد العلیا، التي عرفتها الإیالة الجزائریة خلال 

المدرسة الكتانیة التي أنشأها صالح باي في قسنطینة والمدرسة القشاشیة في الجزائر : لعهد العثماني مثلا

، غیر أن سمعتها ومكانتها العلمیة فاقت المدرستین الأخیرتین، لأهمیتها الوظیفیة في تلبیة )22(العاصمة

، ولاشك أن المدرسة المحمدیة حاجیات السلطة العثمانیة من الإطارات والكفاءات العلمیة المتخصصة

بحاضرة معسكر، قد فقدت أهمیتها ولم یبزغ نجمها في التاریخ مع انتقال عاصمة بایلك الغرب من 

م، وهجرة مدرسیها وفقدان الاهتمام بالمدرسة أیضا، وبالتالي لم تتوفر 1792معسكر إلى وهران سنة

عدد العلماء المتخرجین منها أو حتى  معلومات عن مصیر هذه المدرسة وتاریخ غلقها، كما لم یحص

  .)23(المشاهیر منهم

  :زاویة أبي راس الناصر -5

الأمیر عبد القادر  رعشا فيتقع زاویة أبي راس الناصري في حي باب علي العتیق، وبالضبط : الموقع

  .من الجنوب

  :نبذة تاریخیة عن الزاویة

ر، غیر أنها لم تنل الشهرة كباقي تأسست هذه الزاویة أیام حكم الباي المشهور محمد الكبی

في  )*(المنشأت الدینیة والتعلیمیة الأخرى، وبقیت على هذه الحالة إلى غایة حكم الباي مصطفى العجمي

في كتابه " أبو راس"ولایته الثانیة، الذي أعاد بناء وتجدید هذه الزاویة ووسعها، حسب ما ذكره شیخ الزاویة 

 )*("بوكابوس"م، بالإضافة إلى أن الباي محمد بن عثمان الملقب بـ 1808/ هـ 1222في سنة" فتح الإله"

هـ 1238ولما توفي العلامة في سنة . م1812هـ الموافق لـ1227قام بتبییضها وترمیمها في سنة 

هذه الزاویة عبارة عن مجمع و  .م دفن بهذه الزاویة، وأصبح ضریحه علما على المكان1823حوالي

                                                
"بوعبدلي المهدي - 21 سعد االله أبو : القاسم سعد االله أبو -: ، یُنظر كذلك27، ص1973، 13، عمجلة الأصالة، "الرباط والفداء في وهران: 

 .189، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص1، جأراء في تاریخ الجزائرأبحاث و : القاسم
 .281ص المرجع السابق،: سعد االله أبو القاسم - 22
والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة رسالة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ الحدیث  ،الباي محمد الكبیر ومشروعه الحضاري :بلبروات بن عتو - 23

 .222ص ،2002 -2001جامعة وهران، والحضارة الإسلامیة،
 1220 -1215هو الباي مصطفى بن عبد االله العجمي، رابع بایات وهران، تولى أمر البایلك مرتین الأولى ما بین : الباي مصطفى العجمي -)*(

لمزید من . حكم فیها مدة تسعة أشهر، عرفت فترته بالاضطرابات وظهور ثورة درقاوةم 1808/ هـ 1222 م، والثانیة في سنة1805 -1800/هـ 

  : المعلومات یُنظر

  .329، ص1المصدر السابق، جالآغا بن عودة المزاري،  -
المصدر مزاري، الآغا بن عودة ال -: لمزید من المعلومات یُنظر .م1808/ هـ1222تولي أمر البایلك في آخر سنة  :حمد بن عثمانالباي م -)*(

  .329، ص1السابق، ج
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تخرج منها العدید من الطلبة والعلماء، خاصة  س، ودار الشیخ وضریحه، وقدمعماري یضم قاعة التدری

  )05انظر الصورة رقم( .في عهد العلامة أبي راس الناصر

  :زاویة القیطنة -6

بوحنیفیة وحسین  منطقتيام بین على یمین وادي الحمَّ صغیرة تقع هذه الزاویة في قریة : ها وتاریخهاموقع

على هضبة تحاذي جبل  )24(حوالي عشرون كیلومترا من مدینة معسكرعلى بعد  ،في منطقة غریس

اسطمبول، وهي عبارة عن منشأة معماریة بسیطة في مظهرها العام، أدخلت علیها عدة تغییرات في الفترة 

  )04انظر الصورة رقم( .المعاصرة

ي بقریة القیطنة التي أسسها الشیخ مصطفى بن المختار الغریس القادریة،) 25(زاویة القیطنةتعتبر 

 محمد بن عبدویذكر ، من المراكز التعلیمیة التي كان یشد الرحال إلیها لطلب العلم  خلال العهد العثماني

أي . م1792هـ الموافق لـ1206أن تأسیس المعهد یعود إلى سنة " تحفة الزائر"في كتابه  الجزائري القادر

القادر ذكر في مذكراته التي كتبها في قصر  عبد الأمیر إلاّ أنّ في بدایة القرن الثالث عشر هجري، 

هـ هي تاریخ 1206ویبدو أن سنة . )26(أمبواز، أن زاویة القیطنة أسست أواخر القرن الثاني عشر هجري

تجدید المعهد ولیس تاریخ بناءه، لأن الباي محمد بن عثمان الكبیر الذي كان أحد تلامذة الشیخ مصطفى 

، وقد عرفت إشعاعا دینیا وثقافیا معتبرا، وهذا )27(الفترة بتجدید وبناء المساجدبن المختار، اشتهر في تلك 

"ما یؤكده أبي رأس الناصري حین زار الزاویة في عهد مؤسسها إذ قال وقد ذهبت للقیطنة ذات یوم : 

ن فإذا هو نوالة كبیرة بمحرابها، وعن یمینه بیت الشیخ المشرفي، فرأیت مصطفى ب. ووقفت بباب الجامع

ثم رجعت في ساعة فرأیت  -خلیل-المختار أحد تلامذة الشیخ المذكور یدرس في الأول من المختصر

  )28(."الشیخ یدرس الثاني ولم یبال في أحد من الطلبة كأني نسیا منسیا

                                                
، ترجمة وتقدیم وتعلیق أبو القاسم سعد االله، طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، حیاة الأمیر عبد القادر :شرشل شارلز هنري - 24

 ابن خلدون للنشر والتوزیع، ،جهادهسیرته الذاتیة و  الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري،: بوعزیز یحي: كذلك نظریُ  ،61ت، ص.الجزائر،د

 .39ص ،2002 الجزائر، تلمسان،
وهي قریة تتربع على سهل واسع وفي انعطاف مجرى النهر، لمزید  أي الإقامة، وهي موضع القطون، مشتقة من القطن ضد الضعن،: القیطنة - 25

محمد الصغیر  تحقیق ،1844سیرة ذاتیة كتبها في السجن سنة  ،مذكرات الأمیر عبد القادر:  الأمیر عبد القادر: نظر كل منمن المعلومات یُ 

شباب الأمیر عبد : محمصاجي قدور: كذلك، و 48ص ،2008 الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، شركة خاصة، طبعة بناني وآخرون،

ط، دیوان المطبوعات .د مختار محمصاجي، ترجمة ،)مارةأصله، طفولته، تربیته، تكوینه، زواجه، معاركه العسكریة الأولى، تولیه الإ(القادر 

 .39ص ،2007 الجزائر، الجامعیة،
 .227،صالمرجع السابق:جاكر لحسن - 26
 .146ص، 2009، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، 1، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر: بوعزیز یحي - 27
، حققه وضبطه وعلق علیه محمد بن دث بفضل ربي ونعمته، حیاة أبي رأس الذاتیة والعلمیةفتح الإله ومنتّه في التح: الناصري أبي رأس - 28

 .43، ص1990ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .عبد الكریم، د
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كانت زاویة القیطنة محطة للزائرین في حیاة الشیخ مصطفى بن المختار، واستمرت كذلك إلى 

بل ازداد توافد الزوار من ذي قبل حتى بلغ أكثر من والده، حتى أنه جاءها  غایة ابنه محي الدین،

، وأما )29(السوس وشنقیط، ومن نواحي افریقیة، بل حتى من الإسكندریةبلاد المریدون من جهة مراكش و 

بحیث  ،القرآن والعلم بها، كان لا یخلو موضعه من خمسمائة إلى ستمائة طالب قرؤواطلبة القرآن الذین 

مع تدوین العلم بأكثر أنواعه بمسجدها المعد للصلاة  ،لا یسمع المار بها إلا دوي القراءة في كل وقت

  )30(.وكانت فیه نحو السبعة مجالس للتدریس

وهذا نظرا لتوافد الطلبة والعلماء  ،زاویة تطورا كبیرا وأصبحت تلقب بمعهد القیطنةهذه الشهدت 

، وعلیه فإن معهد القیطنة صار من )31(القادر المشرفي مدیرا لهذا المعهد ن عبدیّ علیها كما ذكرنا سابقا وعُ 

القادر  أهم المؤسسات التعلیمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة، بالنظر إلى مكانة مدیره العلمیة عبد

 ،اءمن كبار العلمصاروا  )32(الذي كان یعد من كبار علماء عصره والطلبة الذین تخرجوا منه ،المشرفي

، محمد )م1883- م1808( القادر حیث ذاع صیتهم في الجزائر والمشرق العربي، نذكر منهم الأمیر عبد

، )م1918-م1843(القادر ، محي الدین بن الأمیر عبد)م1901-م1827( مرتضى الحسن الجزائري

كن ، والواقع أن شهرة المعهد لم ت)33()م1902 -م1833(أحمد بن محي الدین بن مصطفى الحسیني 

  .فقط، وإنما إلى تعدد العلوم والفنون، التي تدرس فیها هناجمة عن كفاءة مدرسی

  :زاویة سیدي بوسكرین -7

  :موقعها وتاریخها

وهي عبارة عن . تقع زاویة سیدي بوسكرین برحبة باب علي، وبالضبط في حي سیدي بوسكرین

قارنة بزوایا المنطقة في الفترة تشغل مساحة واسعة مو مجمع معماري یضم مسجدا وضریحا وعدة مرافق، 

  )06انظر الصورة رقم(. العثمانیة

عنها، باستثناء  تي تتحدثیكتنف تاریخ هذه الزاویة الكثیر من الغموض، وذلك لقلة المصادر ال

رسالة مخطوطة عثرنا علیها توضح أن الزاویة كانت قائمة أواخر القرن التاسع هجري، وبالتحدید سنة 

  .ریخ تأسیسها مجهولهـ، غیر أن تا 893

                                                
جاریة عزوزي ، المطبعة الت1، ط1، شرح وتعلیق محمود حقي، جتحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر: بن عبد القادرا محمد الجزائري - 29

 .48صم، 1903وجاویش،  الإسكندریة، 
 .48ص: نفسه - 30
 .143ص ،المرجع السابق...موضوعات وقضایا: بوعزیز یحي - 31
 .27ص ،المرجع السابق: جاكر لحسن - 32
ط، دیوان .، د)هجري3/14( یینالعلماء الجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیة فیما بین القرنین التاسع والعشرین المیلاد: عمار هلال -  33

 .336 - 33، ص ص1995المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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توضح لنا هذه الرسالة أن هذه الزاویة كانت عامرة بالطلبة، حتى أنه لا یكاد یمر زائر بمعسكر 

والذي نوصیكم أیها الطلبة به :"...إلا وسمع دوي وأصوات الطلبة، فیقول عبد السلام الإدریسي في ذلك

ن من یدخل معسكر یشاهد ویسمع أصواتكم هو الجد والاجتهاد في القراءة، وتقوى االله والعمل بطاعته لأ

  ) 34(".وأنتم تتلون كتاب االله والاستعانة به والتوكل علیه

تمیزت به من مكانة  املِ  ،العالم الإسلامي يوالجدیر بالذكر هو أن هذه الزاویة قد ذاع صیتها ف

وهم أبي زكریاء الیعقوبي علمیة كبیرة، وذلك لتوفر عاملین أساسیین هما مجموعة العلماء القائمین علیها، 

وأصبح لها . وإخوته ابراهیم، محمد ویعقوب، ولوفرة المال الذي یَسَّر على الطلبة أمور الدراسة والمعیشة

الذین أجادوا بعلم  ،علماءه خاصة علماء المغرب الأقصىو  الإسلاميلمیة مع زوایا المغرب علاقات ع

  . هم وأفعالهم، وذلك من خلال المكاتبات التي كانت تتم بینهمعلماء هذه الزاویة وطلبتها، وبانتفاعهم بأقوال

وككل زاویة . مس ظلمات الجهل بهاطفهي كانت بحق منارة علمیة، أضفت على معسكر نورا 

علمیة فإن مواد التدریس بها كانت دون شك تنحصر في العلوم الدینیة، إضافة إلى علمي الفلك 

  .والریاضیات

من  بین لناأسست زاویة سیدي بوسكرین على ید عالم جلیل، وهذا ما ت :زاویةنبذة تاریخیة عن مؤسس ال

فكان یحي بن زكریاء بن یعقوب المكنى أبو زكري مؤسس هذه الزاویة، . خلال الدراسة التاریخیة للزاویة

لُقِب بسیدي بوسكرین في عهد الاحتلال الفرنسي، وذلك لتراجع اللغة العربیة وعدم النطق الصحیح 

هجریین، كان عالما عاملا زاهدا كاملا، أخذ العلم عن البین القرن التاسع والعاشر  عاش ما. )35(لها

معاصریه من أبناء الإمام التلمسانیین وغیرهم، وهو من أولاد یعقوب بن محمد أمغار من ذریة سلیمان بن 

قبره . ى االله علیه وسلمعبد االله الكامل بن الحسن السبط بن علي كرم االله وجهه وفاطمة بنت الرسول صل

  .)36(بمدینة معسكر معروف، وبإجابة الدعاء عنده موصوف

عند رجوعه من تلمسان توجه إلى الكرط للرباط وممارسة التعلیم، وبدخول الإسبان إلى وهران 

سیدي : وإذا قلنا أنه أنجب الصلحاء فمن ذلك. مسجدا لتعلیم القرآنو دخل مدینة معسكر واتخذ له زاویة 

  .علي بن یحي، سیدي محمد بن یحي، سیدي أحمد بن یحي

أن یكون لنفسه علاقات  ،استطاع بعلمه الغزیر وزاویته التي ذاع صیتها في المغرب الإسلامي

استطاع أن ینال لدیهم حظوة كبیرة . مع علماء الجزائر منهم سیدي الحسني بوهران، وعلماء المغرب أیضا

                                                
 .رسالة مخطوطة، نسخة موجودة بمكتبة زاویة سیدي بوسكرین - 34
 .صباحا 11:00، على الساعة 22/05/2012مقابلة مع القائم على الزاویة السید بن حلیمة حسین یوم،  - 35
  : كذلك نظریُ . 380، ص المصدر السابق: يبن بكار بلهاشم - 36

 .90ت، ص .ط، دار الأدیب للنشر والتوزیع، د.، دمعسكر رجال وتاریخ: جلول جیلالي -  
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نحمد االله الذي أرانا هذا البلد، رجلا سخر االله :"...ه مشایخ وزانعنتمتع به من معرفة واسعة حتى قال  الم

  .، أي أنه استطاع بعلمه أن یهون من الصعاب ما فاقت قوتها قوة الریح)37("له الریح

  :نماذج من علماء معسكر خلال العهد العثماني

والثقافیة، وحركة التألیف والقضاء هذه المنطقة دورا رائدا في النهضة الفكریة  ومثقفوعلماء  أدى  

والتدریس، وفي حركة الجهاد والمقاومة ضد النصارى الاسبان المحتلین لوهران والمرسى الكبیر، وكل 

ل الرقم واحد المغیرین المعتدین، وما یلفت النظر أنّ موضوع الجهاد ضد النصارى الاسبان كان یمث

لأغلب علماء ومثقفي هذه المنطقة، والاهتمام الأول لهم، ولهذا شاركوا بأنفسهم في حركة الجهاد أفرادا 

زهم للمقاومة یحفتوجماعات، وخاضوا المعارك، وألفوا الكتب ونظموا الأشعار لإلهاب حماس الناس و 

تى للبایات والقواد والبشوات، ومن والاستبسال والاستشهاد، وكانوا من أكبر المحركین والمشجعین ح

  :أشهرهم نذكر

كان ملازما للباي مصطفى بن یوسف : الشیخ أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي -1

م، واشترك معه 1708/ هـ1119وتحریرها الأول عام بوشلاغم، وحضر معه الهجوم الكاسح على وهران 

الثغر الجماني في "ك النظم نثرا في كتاب سماه في كل خطوات الفتح، وسجل الأحداث نظما، وشرح ذل

ذكر فیه بالتفصیل قصة الفتح، وتاریخ الباي وأسلافه من قبله، وعمران مدینة  )38("ابتسام الثغر الوهراني

معسكر، ودور العلماء في الجهاد ورباطهم بإیفري، وأورد معلومات كثیرة سیاسیة وعسكریة وثقافیة 

  .)39(وغیرها واقتصادیة وأدبیة وتاریخیة

كان یدعى شیخ الجماعة وإمام الراشدیة، ولد ونشأ في قریة : المشرفيبن عبد االله الشیخ عبد القادر  -2

الكرط قرب معسكر، وتثقف في المنطقة على علماء عصره، ثم عُین مدرسا بمعهد الشیخ محیي الدین في 

كما شارك في مقاومة ومحاربة النصارى  زاویة القیطنة مدة من الزمن، وأخیرا أسس زاویة في مسقط رأسه،

، سماها )40(الاسبان بوهران، وألف رسالة في التندید والتشهیر بالقبائل التي كانت تتعاون مع الاسبان

وقد اشترك بنفسه في ، "بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین من الأعراب كبني عامر"

م، بقیادة الباي مصطفى بوشلاغم، وتوفي 1708/ هـ1178لها عام  الهجوم على وهران والتحریر الأول

  .م1778/ هـ1192في مسقط رأسه عام 

                                                
 .رسالة مخطوطة، نسخة موجودة بمكتبة زاویة سیدي بوسكرین - 37
بوعبدلي، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة  ، تحقیق المهديالثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني: الراشديأحمد بن سحنون ا - 38

  .1973ط ، . م ، د. ، د
  .150، صالمرجع السابق...موضوعات وقضایا : بوعزیز یحي - 39
  .142 -139ص ص : نفسه - 40
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من شرفاء غریس، وكان كاتبا للباي محمد بن : الشیخ مصطفى بن عبد االله بن زرفة الدحاوي -3

علماء عثمان الكبیر الكردي، ومساعدا لرئیس رباط إیفري قرب وهران، الذي كان مخصصا لمرابطة ال

وقد شارك بنفسه في والفقهاء به، من أجل محاصرة النصارى الاسبان بها، والمشاركة في الهجوم علیهم، 

الهجوم الشامل علیها وتحریرها نهائیا، فكلفه الباي بجمع الحوادث وتسجیلها أولا بأول، فسجلها وجمعها 

ن قاضیا بها حتى توفي یّ یر المدینة عُ ، وبعد تحر )41("الرحلة القمریة في السیرة النبویة"في كتاب سماه 

  .)42(م، وكان من ضمن تلامیذه أبو راس الناصر1801 -1800/ هـ1215بمرض الطاعون عام 

كان كاتبا ومستشارا للباي محمد الكبیر ومبعوثا له في : أبو العباس أحمد بن هطال التلمساني -4

تولي ابنه عثمان باي، ثم أصبح بعد ذلك المهمات الخارجیة، كما شغل نفس المنصب بعد وفاة الباي و 

توفي بن هطال في معركة وقعت بین الأتراك وبن الشریف . كاتبا للباي مصطفى بن عبد االله العجمي

رحلة محمد الكبیر "وقد ترك لنا مخطوطة مهمة سماها هـ، 1219الدرقاوي وأنصاره وذلك في أوائل سنة 

، وهي تتضمن أخبارا جغرافیة واجتماعیة وسیاسیة "لجزائريباي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي ا

   .)43(وعسكریة وأدبیة، لا یستغني عنها أي دارس للجزائر خلال العهد العثماني

/ هـ1150ولد عام  )44(بأبي راس الناصر المعروف: الشیخ أحمد بن محمد بن عبد القادر الراشدي -5

وتنقل في صغره بین متیجة وتنس  دینة معسكر،م، بجبل كرسوط في قلعة بني راشد شرقي م1737

، وحفظ القرآن الكریم ودرس على علماء عصره وعلى رأسهم الشیخ عبد القادر المشرفي، والمغرب الأقصى

عاما، وحج مرتین  36ثم تصدى للتدریس والإفتاء والإمامة والخطابة والقضاء بمدینة معسكر قرابة 

مخطوطة،  90وألف في مختلف العلوم، وخلّف وراءه ما یقرب من  واشتهر بالحفَّاظ لغزارة علمه، وكتب

عجائب الأخبار : "بین قصیرة وطویلة، كان من بینها مؤلفات في التاریخ، نخص بالذكر منها 136وقیل 

ن الأمر المغرب الخبر المعرب ع "وأیضا  " زهرة الشماریخ في علم التاریخ "وكذلك " ولطائف الأسفار

وهي كلها مؤلفات مهمة تتحدث عن أهم  ".الرحلة"بالإضافة إلى  "ثغور المغربالحال بالأندلس و 

شعبان  15لقد توفي هذا العلامة یوم . التي وقعت في الجزائر خلال العهد العثمانيوالوقائع الأحداث 

  .)45(م1823أبریل  17هـ الموافق لـ 1238

                                                
  .2003ط، مخبر المخطوطات، الجزائر، .، تحقیق مختار حساني، دالرحلة القمریة: بن زرفةمصطفى الدحاوي  - 41
  .145، صالمرجع السابق...موضوعات وقضایا : بوعزیز یحي - 42
، تحقیق وتقدیم محمد رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي: ابن هطال أحمد التلمساني: للمزید من المعلومات یُنظر - 43

  .10، ص1969، عالم الكتب، القاهرة، 1بن عبد الكریم، ط
حیاة أبي راس الذاتیة "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته : راس الناصر ترجمة عن حیاته في مؤلف سماه لقد ألف أبي - 44

  ."والعلمیة
  .146 -145، ص صالمرجع السابق، ...موضوعات وقضایا: یحي بوعزیز - 45
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د أخرى ساهمت في كتابة التاریخ نجد هناك أعدا ،بالإضافة إلى كل هؤلاء العلماء المذكورین  

دلیل "الذي ألف كتابا حمل عنوان  ،الوطني بكل أحداثه نذكر منهم الشیخ محمد بن یوسف الزیاني

، تحدث فیه عن تاریخ هذه المدینة وتاریخ علمائها "الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران

 ي ترك لنا مؤلفا لا یقل أهمیة عن سابقه، والذي حملالذ ،الشیخ الآغا بن عودة المزاريوكذلك . وأولیائها

، )46("طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر"عنوان 

ت بایلك الغرب وأعمالهم المختلفة، وأهم الأحداث التي وهو یقدم لنا معلومات تاریخیة مهمة جدا عن بایا

  .خلال العهد العثماني وقعت في الجزائر

  :خاتمة

منطقة معسكر خلال العهد العثماني، كانت من أهم المدن توصلنا من خلال هذا البحث أن     

الجزائریة التي حظیت باهتمام كبیر في میدان البناء والتشیید، خاصة ما تعلق منها بالمنشآت الدینیة 

تلف الفترات التاریخیة على ذلك، سواء تعلق والتعلیمیة، حیث تسابق وتنافس بایات بایلك الغرب في مخ

هذا العمل بتكریم عالم من العلماء أو تخلید أسمائهم، كوقف یستفید منه أهل البلد، وقد شجعت هذه 

الأعمال المعماریة بمختلف أنواعها على نشر التعلیم، وتكوین أجیال مثقفین، تخرج منهم نخبة من 

وكذلك في محاربة الاحتلال الاسباني، في الجزائر، لعلمیة والثقافیة العلماء، ساهموا في الحركة والنهضة ا

  .الذي طرد بفضل العلماء وطلبة المساجد والمدارس والزوایا

كما لاحظنا أیضا مدى مساهمة بعض البایات في تشجیع الحركة العلمیة في المنطقة من خلال     

دة أوقافها التي سلبت منها، وقد كان على ترمیم وتجدید المؤسسات التي تعرضت للإهمال والتلف، وإعا

بالاهتمام ، طلبه والتشجیع علىالعلم برأسهم الباي محمد الكبیر، وهذا دون نسیان مدى تعلق أهل معسكر 

بالطلبة وإكرام العلماء والمدرسین، الذین تركوا لنا زخما من المؤلفات في مختلف أنواع العلوم، وهذا إن دل 

مدى تطور حركة التدوین خلال العهد العثماني، خاصة ما تعلق منها بالتاریخ على شيء إنما یدل على 

والجانب الحضاري للجزائر، مما سهّل ذلك معرفة أهم الأحداث التاریخیة التي عرفتها الجزائر خلال هذه 

  .الفترة

 

  

  

  

                                                
، تحقیق ودراسة یحي وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا :الآغا بن عودة المزاري - 46
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